المسلم بين الإستقامة وأسباب الإنخراف 
( خطبة الجمعة للشئيخ عبد الحق شطاب مسجد الشّيخ أحمد حفيظ رحمه الله 
يوم 22 صفر 1434ه لموافق ل 4 جانفي 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنتا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد ومن 
يُضلل فلن تجد له ولا مرشداء 
أشيد أن و إله إلا الله وحده لا ريلك له وأشهد أن تحمذدا عبذه ورسوله: 


7 كوه 


11 كر 37 02 ّ_ 4 210 7 - ره 2 0 4 9و لس( عر سك ده 2 
أنه النَاسُ اتقوا ركم الذي خَلفكم مْن نفس وَاحِرة وخَقَ مِنْهَا زوجها وَبَث مِنْهمًا رجالا كرا 
4 4 4 


إيبا 


هوه س 0 


وتسّاء وتوا الله الذي تسّاءلون به وَالأرْحَام إن اللهكان عَليكمْ ًا «( 01 © " سورة النساء. 


4 ه هره س ور رمدور م يو 
وي 


ع 000 85 م مضه ويه بن ال هيو س 
," 1 الذين امثوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأسم مسلمون 102 4 " سورة آل عمران. 
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3 عمس سه ص ص ع 
ومن نطمُ الله وَرَسسُولهُ فمَدْ فاز فوا عَظَيمًا 719 © "سورة الأحزاب. 
ألا ون أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخخير المدي هدي محمَّدٍ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -, 


وشرٌ الأمور مُحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الرّيعْ والضّلال» 


معاشر الإاخوة الكرام» 5 هذه الجمعة المباركة) نتناول موضوع: 
المسلم بين الإستقامة وأسباب الإنخراف 


معاشر الإخوة الكرام» 


من فضل الله علينا أن الله فطرنا على الإسلام» وذلك في عال الذّرء أي يوم قبل الخلق » قال الله تعالى: 


'وإذ أَحَذ ع كك من يني من طهورهم ذريهم هده على نهم ست ربك فلو بلى 
شهدا أن تتووا يم مامه 1 ع عَنْ هذا عافن 172 4 " سورة الأعراف. 


قال الضتّحّاك: ( أخبر سبحانه أنه استخرج ذريّة بني آدم من أصلابُم شاهدين على أنفسهم, أن الله ربّهم ومليكهم وأئه لا 
إله إلا الله ). 


قال ابن عباس: | إن الله خلق آدمء ثم أخرج ذرَيّته من صلبه مغل الذرء فقال لهم: ( من ربكم ؟ )2 فقالوا: ( الله ربّما/» ثم 
أعادهم في صابه. حتّى يولد كل من أخذ ميثاقه, لا يزاد فيهم ولا ينقص إلى أن تقوم السّاعة ). 

وهذا ما رواه البخاري عن ابن عبَّاس رضي الله عنه» قال: 

خالقها إلى يوم القيامة كالذر ثم أشهدهم على أنفسهم: ( ألست بربّكم؟ ). قالوا: ( بلى ) ). 

ودل على ذلك حديث رسول الله صِلى الله عليه وسلّم: روى الباري عن أبي هريرة» قال: ( قال رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم: " كل مولودٍ يولد على الفطرة: فأبواه يُهَوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمَجّسانه " ). 

يؤلن الولد وهو سرك هك هاا عي الخميلاك اشام و املق والأننانه والعفةر 

يقول ابن تيميّة: ( ونحن إذا قلنا أنه وُلِد على فطرة الإسلام أو خُلِق حنيقاء فليس المْراد آله حين خرج من بطن أُمّه يعلم 
هذا الدّين, فإِنَ الله أخرجنا من بطون أمّهاتئا لا نعلم شيئًاء ولكنّ فطرته مُقَمَضِيَةٌ موجبة لدين الإسلام ولمعرفته ومحبته. 


ومن ظنّ أنْ البشر خُلقوا خالين من المعرفة والأفكار. من غير أن تكون الفطرةٌ تقتضي واحدًا منهماء فهذا القول فاسدٌ ). 


1- لكنّ هذه الفطرة السّليمة الي تحب التتوحيد» ومستعدّة لقبول العقائد الصّحيحة والتّفور من العقائد الفاسدة والسّلوكات 


القبيحة) لما أعداء كن والَي ينبغي بي أن نختاط لماء وأول الأعداء شياطين الإإنس والحجن. 


روى مسلم ف صحيحه: قال صلَى الله عليه وسلّم يقول الله تعالى: [ إِنّْي خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشياطين عن 
دينهم. وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان 1 


قال تعالى: 


ورس م س نين إن 8 


لسار نبي عدوا شيا انس والبحن بوجي بخْضهُمْ إلى لض زرف الل غوور 
70 نا عم دف 2 ونّ 9 112 4 " سورة الأنعام. 


وهؤلاء يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيّن المرحرفء الذي يغترٌ به سامعه من الجهلة تأمره. 
يزيّنون العلاقات المشبوهة» يزيّنون المال الحرام بالرّشوة والرّبا وبيع المحدّرات. 


وشياطين الإنس كثرٌ الذي يفتح مخمرة من شياطين الإنسء والّذي يفتح مرقصًا من شياطين الإنسء والّذي يبيع اللباس غير 
امحتشم للنساء من شياطين الإإنس» والذي يشجع الغناء من شياطين الإإنس» والذي ب: يثير الشبهات حول الإسلام من شياطين 


الإنس» كل هؤلاء خخطرٌ على الأمّة وعلى شبابنا وشابّاتنا. 


2- من أعداء الفطرة الغفلة عن الله: 

حََى إذا جاء أَحََهم امو المي قا رب ارجعون 499 لعلي عمل إلا ما نكت كا إن 
كِلمة هوه ون رهم بخ إلى بَْْنَ (ر 100 6 * سورة الؤسون. 
أليس بغافل من يترك صلاة الجماعة» أليست بغافلةٍ من بلغت 30سنة ولم تحتجب بعد؛ أليس بغافل من لم يحضر حلقات 


الذكزبوالعلي 


١ ٠7‏ . نوا الله فسِيهُمْ ٠ ٠. ٠.‏ 9 67 4 " سورة القوية. 


وو سمه 4 غ4 - م ا 
5 


"وا نكا كالؤن توا الله فاه هم ولاك هم افون <( 19 © " سورة الحشر. 


وهذه الغفلة بالبعد عن الصبّلاة وذكر الرّحمان» ولذلك أمرنا الله فقال: 


4 


"م أ لذن موا اذكزوا الله كرا كثيرا <( 41 4 وَسبَحُوة بكزة وأصيلا (٠‏ 42 © * سررة 


إينا 


الأحزاب. 
( مغل الّذي يذكر ربّه واّذي لا يذكره كمغل الح والميّت ). 


3- والأمر الثالث مصاحبة رفقاء ورفيقات السّوء. 


اك اسل على بهل اج عدت مم الرسُول سسبيلا <( 27 4 كا وبلتى ليننِي لم 


ب 


03 ه واه 04 0 


و و 6 وءه 
4 8 و 0 ٠‏ م سمه 
اتخذ ان حلي 28 4 لد َضلِبي عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشَيْطانٌ للإنسّان حَذولا 
29 6 " سورة الفرقان. 
ذلك الشّاب الذي اختار صاحب سوءء يأنٍ يوم القيامة نادمًا على اختياره» ولو اختار أهل الصّلاح لَصَلّحَ أمره في الدّنيا 
والآخرة» ولكنه اختار من يعاقر الخمرة» اختار من يعاكس الفتيات في الشّوارع» اختار من يسهر الليالي. 


4- من أخطر الأشياء على الشباب والشابات التقليد الأعمى» نبدأ من تسريحة الشعر إلى تقليد المغنين والمغنيات واللأعبين» إلى 
حب طريقتهم في المعيشة» إلى الأباس الفاضح للنّساءء تقليدًا لفلانةٍ وعلانة» إلى انخاذ الخلان» وارتكاب المنكرات باسم الحبٌ 
والغرام»؛ وكل ذلك تقليدًا للغرب والشّرق الذي انحرف على كتاب الله تعالى: 


كو كو دا 3 4 2 


ايت تابوه نَل اله إلى الرسُول الوا سيك مَا جنا عليه ءا أولؤكان آَأوْهُمْ 
افر عار 5 هندون © 104 4 " سورة المائدة. 


واحدٌ يقول لك الآباء» وواحدٌ يقول لك امجتمع كله هكذا الخ .. 


ولقد حذر نبيّنا أمّته من التّقليد الأعمى. 


| لتتبعنَ سنن من قبلكم شيرًا بشبر وذراعًا بذراع؛ حتّى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنا: ( يا رسول الله اليهود 
والتصارى؟ ). قال التي صلَى الله عليه وسلّم: ( فمن ؟ ) ). 


5- وأخطر ما يضل شبابنا عن دين الفطرة هم المترفون؛ والّذين ذكر الله فيهم وعيدًا شديدًا في الدّنيا والآحرة» وهم قومٌ لا 
يهمّهم إلا جمع المال» ويستندون إلى أموالهم وأعوافم في الحفاظ على أموالهم ومتاعهم ومناصبهم. 


0 2-4 


' وَأصْحَابُ الشّمّال مَا أَصْحَابُ الشّمّال 9 41 4 م 9 442 وظِلٍ من مَحْمُومٍ 


( 443 1 بار وآ كم « 444 إِهم كنذا قبل ذلك مر «( 45 4 وكاذا رون على 


74 


الحث المَظِيم 446 " سورة الواقعة. 


و انا د ١‏ ذيرإ! فال فوم ذا سنا أَرْسِلَم به كافون 34 4 " سورة سباً. 
00 عو 5 3 


' فلولا كان من القرون من قبا ار نفية هون 2 عن لاد في الَْض إل وي من ا آم 


الذِنَ ظلمُوا ما اترفوا فيه وكانوا مُجُرمِينَ «( 116 © " سورة هود. 


و 


هؤلاء المترفون لا تَمّهم أخلاق النّاسء ولا يهمّهم إفساد النّاس. المهمّ عندهم جمع المال» وذلك بفتح الحانات والمراقص وبيع 
امور واللغخدرات» وإقامة الحقلات الماجدة باختلاط الذكور والاناث. 


والله تعالى شدّد لهم العقاب في الدّنيا والآخرة» ففي الدّنيا قال تعالى: 
و در 
'دَلَ أ حَسُوا بها ذا ف هُمْ منهَا بوكضونَ (« 12 ذا تركضوا وأرجموا إلى ما تضم فيه 


1 كك للك تون 13 4 " سورة الأنبياء. 


أقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إِنّهِ هو الغفور الرَّحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركاء كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده على نعمه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» 

ومن حارب هؤلاء بها أوي» فإنّه يسعى للحفاظ على شبابنا وشابّاتنا. 

- فلندفع الغفلة بالإستقناس بذكر الله تعالى. 

- ولنصاحب أهل الأنوار والعارفين بالرّحمان. 

- ولا نلئفت إلى موائد التجاسات والحيق من تقليد ضلال أهل الكفر والعصيات» سواءا كانوا نضارى أو علمائيين. 


- ولا يكون لأهل الضّلال والرّندقة من الِمّة والحماسة لضلالهمء نا تفده من اكيت والبذل والعظاء للحي واشدى الذي 


ندعو إليه وننتسب له. 


فإِنْ الباطل وأهله لن تكون لهم قدمًا راسخة في المجتمع؛ إلا بخنوع وفشل وانزواء أهل الهدى والأنوار» كأن لسان حالنا ينطق 


بقدريتنا وما نحن بقدرية. 


ًِ مص سدس 7 04 7 و 
١‏ اماع مر مس مه امه زمر امن آم © ا 


ويقول تعالى: "فنا اقنَحمَ العمبّة <( 11 4 وما راك ما كما العَبّة < 12 4 "مور انين 


0 


وقوله تعالى: " وألذِين جَاهَدُوا فيا ديهم سبلا الهم لمحن :9 69 © " سورة العسكبوت. 


اللّهمّ أهدنا فيمن هديّت وعافنا فيمن عافيّت وقِنا شر ما قضيّت» 

اللّهمّ لا تَدَعْ لنا في مُقامِنا هذا ذنبًا إلا غفرته, ولا ينا إلا قضيّتهء ولا مريضًا إلا شفيّته» ولا حاجة من حوائج الدّنيا أو 
الآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحاً إلا قضيّتها لنا ويَسَرئها لناء يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهم إِنْا نسألك فِعل الخَيْراتء وتَرْك المنكرات» وَحُبّ المساكين؛ وإذا أردت بُْقَوْم فتنة فَوَقنا غير فاتنين ولامفتونين. 

الب إلا جهارك مكالة ودواس الك ربديا 4 عل اران الم 

الهم اجعل حير أعمالنا خواتمهاء وخخير أيّامنا يوم لقاك. 

اللهم لا تأخذنا على حين غِرّة ولا على حين غفلة. 

الهم إِنّك عفرٌ تحب العفو فاعف عنّاء اللّهم إِنْك عفوّ تحب العفو فاعف عنّا. 

اللْهُم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارها وال ودمّر أعداء الدّين في مشارق الأرض ومغارهاء 


لمعن لراك ونبو ريل 

لله لد لمان لطر رو ا ل 

إِنْكَ على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


